
 بيــروت – في أحد المتاجــــر الكبرى في 
بيروت، تضع سناء أكياسا من الفاصولياء 
فــــوق كومة من المواد الغذائية الأخرى في 
عربتها على غرار آخرين توافدوا لشــــراء 
الحاجيات الأساســــية خشية انقطاعها أو 
اســــتباقا لارتفاع حاد في أســــعارها، في 
خضمّ موجــــة احتجاجات غير مســــبوقة 

ضد الطبقة السياسية في لبنان.
وتقول ســــناء المــــرأة الأربعينية التي 
فضلت إعطاء اســــم مستعار لأنها موظّفة 
حكومية، ”لا أذكر أننا قمنا بالتمون بهذه 
الطريقــــة من قبــــل (…) نحــــن مخنوقون، 
نتموّن تحســــبا للأيــــام المقبلــــة والمرحلة 

الضبابية التي تنتظرنا“.
ويتهافــــت المســــتهلكون إلــــى برادات 
الخضــــار  وقســــم  والأجبــــان  اللحــــوم 
والفاكهــــة، ويملأون الممــــرات المخصصة 
للحبــــوب والمعلبات، فيمــــا تخلو ممرات 
أخرى للكماليات مثل المشروبات الكحولية 

والحلويات من الزبائن.

وتضيف سناء التي كان ولداها يلعبان 
حولها في ممــــرات المتجر ويناديانها بين 
الحين والآخر، ”في السابق كنت كل ما آتي 
إلى السوبرماركت، أقول لأولادي، اشتروا 
ما تريدون، أما الآن فممنوع عليهم ســــوى 
اختيــــار شــــيء واحد فقط لأننــــي أريد أن 

أشتري المواد الغذائية فقط“.
ويشــــهد لبنان منــــذ 17 أكتوبر حراكا 
شــــعبيا غيــــر مســــبوق، مطالبــــا برحيل 
الطبقــــة السياســــية، علمــــا أنه بــــدأ على 
خلفيــــة مطالــــب معيشــــية. وقد تســــبب 
بشــــلل في البلاد شــــمل إغــــلاق المصارف 
لأســــبوعين. وبعد إعادة فتحهــــا تبين أن 
أزمــــة الســــيولة التي بدأت قبــــل التحرك 
الشعبي وكانت من الأسباب التي أغضبت 

اللبنانيين، باتت أكثر حدّة.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من 
الزمن، ظهرت خلال الصيف ســــوق صرف 
موازيــــة يُباع الدولار فيهــــا أحيانا بقيمة 
تصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال الســــعر 

الرسمي لليرة ثابتا على 1507.
وتسود حالة من الخوف بين المواطنين 
غير القادرين على تحصيل ما يريدون من 
ودائعهــــم المصرفية مع تشــــديد المصارف 

إجراءات الحد من بيع الدولار والخشــــية 
من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

إجراءات  اللبنانية  المصارف  واتخذت 
للحــــدّ مــــن بيع الــــدولار، وفرضــــت خلال 
الأسبوع الحالي قيودا إضافية بعد توقف 
دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية.
ولم يعد بإمــــكان المواطنين الحصول 
على الدولار وهي عملة معتمدة في التداول 
في لبنان، من الصراف الآلي، بينما يطلب 
منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض 

وفواتير بالدولار.
تســــبب كل ذلك بموجة هلــــع، وتدفق 
عــــدد كبيــــر مــــن اللبنانيين علــــى المتاجر 
الغذائية خلال اليومين الماضيين، في وقت 
حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون 

البنزين لديها.
وأعلن نقيب المستشــــفيات أن مخزون 
الأدويــــة والمســــتلزمات الطبيــــة الحالــــي 
يكفي شهرا واحدا فقط نتيجة الإجراءات 
المشددة التي اتخذتها المصارف اللبنانية 
للحدّ من بيع الدولار الضروري للشراء من 

المستوردين.
وهددت المستشفيات اللبنانية الجمعة 
بأنها ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم 
واحد في منتصف الشــــهر الحالي كإجراء 
تحذيــــري، في حال لم تســــتجب المصارف 
خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل 

الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية.
على الرغم من أن بعض الزبائن قالوا 
إنهــــم لا يشــــعرون بأي خوف ويشــــترون 
حاجياتهم بشــــكل طبيعي، أكــــدت غيرين 
سيف مســــؤولة صالة المواد الغذائية في 
مؤسســــة تجارية في محلّة فرن الشــــباك 
شــــرق العاصمــــة، أن ”الحركــــة أكثــــر من 
من حيث  العادة وتشــــبه أيــــام الأعيــــاد“ 

الزحمة.
وتضيــــف ”هــــذا كله بســــبب الخوف 
مــــن انقطــــاع المواد الأساســــية. يشــــتري 
الناس الخبز والطحين والسكر والحبوب 
والمعلبــــات والمســــتلزمات المنزليــــة مثــــل 
المحــــارم، ويســــتغنون عــــن كل مــــا يعــــدّ 

كماليات“.
وتســــبب الحراك الشــــعبي باستقالة 
الحكومة، لكن لــــم يبدأ رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون باستشــــارات جديــــدة لبدء 

تشكيل حكومة جديدة.
ومــــن الواضــــح أن الطبقــــة الحاكمة 
تسعى إلى إنقاذ مكتســــباتها والاحتفاظ 
بمواقعهــــا، بينمــــا يتمســــك المحتجــــون 
بالمطالبــــة بحكومة مســــتقلة. وبالتالي لا 
مؤشــــرات بعد علــــى خطوات تــــؤدي إلى 

حلول.
مخاوف  طمأنــــة  المســــؤولون  وحاول 
الناس، فقد عقد عون ومســــؤولون ماليون 

ومصرفيــــون بينهم حاكم مصــــرف لبنان 
رياض ســــلامة، اجتماعا أعلنوا على إثره 
مؤكديــــن اتخاذهم  أن ”لا داعــــي للهلــــع“ 

تدابير لتيسير أمور المودعين المالية.
إزاء البلبلــــة التــــي خلقتهــــا الســــوق 
الموازية، يخشــــى اللبنانيون ارتفاعا حادا 

في أسعار المواد الغذائية.
وتقول ســــناء إن ”أسعار الفول والأرز 
والفاصولياء تضاعفــــت وازدادت الزحمة 

عليها بشكل أساسي“.
ويوضح رئيس جمعية المستهلك غير 
الحكومية زهير برو أن التجار الكبار غير 
القادريــــن على الحصول علــــى الدولارات 

من المصــــارف يبيعــــون بضائعهم للتجار 
الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم.

ويضيــــف بــــرو أن ”البلد فــــي مرحلة 
فوضى بالأسعار“، مشيرا إلى أن الارتفاع 
طــــال ”العديــــد من المواد مــــن البيض إلى 
والخضار“  والألبــــان،  والأجبــــان  اللحوم 

بنسب مختلفة.
وقــــد وثّقــــت الجمعية، وفق شــــكاوى 
المواطنــــين التي تصلها، ارتفاعا بنســــبة 
7 بالمئة في أســــعار اللحــــوم وأكثر من 25 
بالمئة فــــي أســــعار الخضار على ســــبيل 
المثــــال. من خلف بــــراد اللحــــوم في أحد 
المتاجر، يقول الموظــــف فادي صليبي (39 

عامــــا) أثناء تقطيعــــه اللحم ”فــــي الأيام 
الأخيــــرة، بتنا نعمل مــــن الثامنة صباحا 

حتى العاشرة مساء“ من دون توقف.
ويصطف كثر غالبيتهم من النساء في 
قســــم الخضار والفاكهــــة. وتأتي إحداهن 
بأكيــــاس مليئــــة لتضعهــــا فــــي عربتهــــا 
الممتلئــــة. ولا تتيــــح الزحمــــة للعامل على 

الميزان التوقّف لحظة عن العمل.
وأمام صناديق الدفع، يقف المواطنون 

في طوابير طويلة.
وتخرج امــــرأة بعربتــــين مليئتين من 
المتجــــر وتفرّغ بمســــاعدة عامــــل أجنبي، 
واحــــدة منها في صندوق ســــيارتها الذي 

تحــــول بذلــــك إلى مخــــزن لعبــــوات المياه 
البلاســــتيكية قبل أن تنقل باقي الأغراض 

إلى مقاعد السيارة.
ويقول أنطوان ديراني (63 عاما) الذي 
ملأ عربته بمــــواد غذائيــــة، ”نحن نعيش 
في صلب الأزمة“، مضيفــــا ”نتموّن اليوم 

لتكون لدينا احتياطات في المنزل“.
ويعود الرجل الذي غزا الشيب شعره 
بالذاكــــرة إلــــى ســــنوات الحــــرب الأهلية 
(1975-1990) متمنيــــا ألا تعود تلك الأيام. 
ويقــــول ”أذكر تمامــــا كيف كنــــا نقف في 
الصف ونترجى البائعــــين للحصول على 

ربطة خبز فقط“.

 غياني (جنوب أفريقيا) – يرش جرماين 
إيسو الملح على سمكة تونا قطعها للتو… 
لكـــن هذا المكوّن ليس عاديـــا بل هو ملح 
فريد يشكّل مصدر فخر للنساء المنتجات 
له فـــي جنـــوب أفريقيا إلى درجـــة أنهنّ 

يعتبرنه مقدسا.
يستفيض كبير طهاة مطعم ”ميوغا“ 
الرائج في كايـــب تاون (جنوب غرب) في 
الحديث عن هذا الملح المفضل لديه مؤكدا 

”هو يبرز كل المذاقات بل يحسنها“.

تم  وكيـــف  متـــى  يعـــرف  أحـــد  ولا 
اكتشـــاف علاقـــة الإنســـان بالملـــح؟ فقد 

عرفـــه الصينيـــون منذ مـــا يزيـــد عن 6 
آلاف ســـنة كما تـــدل الحفريات على ذلك،  
واســـتخدمه الفراعنة في صناعة السمك 
المملح وقايضوه بالخشب خلال عمليات 
التبادل التجـــاري مـــع الفينيقيين، وفي 
العصـــر الرومانـــي كان اختيـــار مواقع 
إقامة المدن يعتمـــد على قربها من مناجم 
الملح، وتعد القارة الأميركية وأفريقيا من 
أشـــهر المناطق الواقعة علـــى البحيرات 

الخاصة به.
ويُحصـــد ملـــح باليني خلال أشـــهر 
الشـــتاء الجنوبي على بعد أكثر من ألفي 

كيلومتر شمال كايب تاون في نهر كلاين 
ليتابا في إقليم ليمبوبو (شمال شرق).

ويضيـــف جرمايـــن إيســـو ”يضفي 
طعما معدنيا ومذاقه قوي“.

والميسو  الصويا  صلصة  وباستثناء 
اللتين لا مثيـــل لهما، يوضح الطاهي أنه 
تخلى في الفترة الأخيرة عن كل المنتجات 
الأجنبيـــة مســـتخدما فـــي أطباقـــه تلك 

المحلية.
ويوضح ”فتشنا عن أفضل ملح متاح 

في البلاد، وتبين لنا أنه ملح باليني“.
وهو يميـــز اليوم قوائـــم الطعام في 
الكثير من المطاعم الراقية في كايب تاون 
أو جوهانســـبورغ رغـــم ســـعره المرتفع، 
فالكيلوغـــرام الواحد منه بســـعر الجملة 
يصـــل إلى 125 رانـــدا أي 4 دولارات، و20 
رانـــدا (1.35 دولار) للملعقـــة الواحدة في 

المفرق.
قد يكون سعره مرتفعا لكن هذا الملح 
يســـتحق هذا العناء. وهو يعكس العمل 
الدقيـــق الذي تقوم به نســـاء بلدة غياني 
اللواتي يمضين ساعات طويلة منحنيات 
الظهـــر على ضفـــاف نهر كلايـــن ليباتا 
لكشـــط طبقة الملح ناصـــع البياض التي 

تغطيها.
وتوضح إيملين ماثيبـــولا (73 عاما) 
منتجة لهذا الملح وهي تقوم بعملها ”هذا 
مكان مقدس ورثنـــاه عن أجدادنا“. وثمة 
قائمة طويلة من الطقوس الضرورية أملا 

في الحصول على رشـــة من ملح باليني، 
فينبغي مثـــلا وضع بعض التبغ والنقود 
وجعـــة محلية الصنع عند جذع شـــجرة 

ميتة في المنطقة.
وتؤكـــد مانـــي ماشـــيليه العاملة في 
هـــذا المجال (66 عامـــا) ”إذا لم يبدأ المرء 

بالطلب، فلن يحصل على الملح“.
وتفيـــد إليانـــور مولـــر صاحبـــة 

باركـــس  ”ترانســـفرونتير  شـــركة 
هذا  تسوق  التي  ديستينايشـــنز“ 
الملح بـــأن علماء آثـــار أكدوا أن 

الملـــح ينتج علـــى ضفاف هذا 
النهر منذ الآلاف من السنين.

وتوضح قائلة 
”المعالجون التقليديون في 
جنوب أفريقيا يستخدمون 

هذا الملح المقدس منذ قرون“.
ويعـــد عنصر 

الصوديـــوم الأساســـي 
في تركيبة الملح حيويا 
للجســـد، إذ من دونه لا 

الإنســـان  يســـتطيع 
الحفاظ على توازن سوائل 
الجســـم، وهو أمر ضروري 
لنقل الأكسجين والمغذيات 
داخل الجسم، وبه تنطلق 

النبضات العصبية بين 
الخلايـــا، لكـــن خبراء 

يحذرون  التغذية 

دائمـــا من مخاطر الإكثـــار منه، ويوصي 
الأطباء بـــألا يزيد ما يتناوله الشـــخص 

البالغ من الملح يوميا عن ستة غرامات.
بالمغنيزيـــوم  غنـــي  بالينـــي  ملـــح 
والكلوريد ويســـتخدم بين اســـتخدامات 
أخرى في معالجة ارتفاع ضغط الشرايين 

وآلام العضلات.
الملح  هذا  ميزات  وتعود 
إلـــى نبع يصب فـــي النهر 
يعتبر السكان المحليون أن 

له مزايا روحانية.
وتوضح المرشدة 
ثيناشاكا تشيفازي، 
قائلة ”ثمة نوع من 
التعاون بين النبع 

وطبقات الملح. 
ويتشكل الملح 
عندما تصب المياه 
الغنية بالكبريت 
من نبع ساخن 
على طبقات 
الملح وتجف في 

الشمس“.
الآليـــة  ”نتبـــع  وتوضـــح 
أجدادنا  إياهـــا  علمنـــا  التـــي 

بحذافيرها“.
بواسطة عصا حديدية 
إيملين  مثـــل  نســـاء،  تملأ 
ميثبولا التـــي لديها ثمانية 

أحفاد، دلاءهن بخمســـة ليترات من هذه 
التربـــة. ويضفـــن إليها رملا مـــن النهر 
ومياهـــا ومن ثم يمررن هـــذا الوحل عبر 
مرشح مصنوع من الأغصان والصلصال 

والعشب الطويل.
ويكـــررن العمليـــة أربع مـــرات حتى 
تصبح المياه الخارجة من المرشـــح شـــبه 
شـــفافة. ومن ثم يطبخ المحتوى على نار 

خفيفة مدة أربع ساعات.

وتنجـــم عـــن ذلك رغـــوة تســـتحيل 
بعدما تبرد وتتبلور، ملـــح باليني. وفي 
غضون ثلاثـــة أيام يمكن للنســـاء إنتاج 
80 كيلوغراما. وسنويا يستخرج حوالي 

طنين من ضفتي النهر.
وعندمـــا يقـــدم الأطبـــاق للزبائـــن لا 
يتردد الطاهي جرماين إيســـو في رواية 

قصة هذا الملح المميز.
القصص  يحـــب  ”الجميع  ويوضـــح 

وقصة هذا الملح جميلة جدا“.

ــــــم ينس اللبنانيون ما عانوه مــــــن النقص الحاد في المواد التموينية طيلة  ل
فترة الحرب الأهلية، لذلك ومع موجة غلاء الأسعار الحالية وبيع الدولار 
في السوق الســــــوداء، تهافت اللبنانيون على تخزين المواد الغذائية وكل 
ــــــلات خوفا من انقطاعها واشــــــتعال  ــــــي تحتاجها العائ ــــــات الت الضروري

أسعارها.

اللبنانيون يتهافتون على تخزين المؤن خوفا من غد بلا طعام

ملح {مقدس} سر نكهة الطعام وشقاء النساء في جنوب أفريقيا

الدولار يزيد المخاوف من غلاء الأسعار ونضوب مخزون المواد الغذائية
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لا مجال للكماليات

جبن ومعلبات ماذا لو انقطعت السيولة من البنوك

ملح يبرز كل المذاقات ويحسنها

طقوس الحصول على ملح 

باليني حيث ينبغي مثلا وضع 

بعض التبغ والنقود وجعة 

محلية الصنع عند جذع 

شجرة ميتة في المنطقة

يخشى اللبنانيون ارتفاعا 

حادا في أسعار المواد 

الغذائية، فثمن الفول 

والأرز والفاصولياء تضاعف، 

وازدادت الزحمة عليها 
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وآلام العضلات.
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